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١

مقدمة
ــا  یُ ًعــد التحكــیم التجــاري الــدولي مــن أهــم الموضــوعات التــي تحتــل مكان

ًبــــارزا فــــي الفكــــر القــــانوني والاقتــــصادي علــــى المــــستوى العــــالمي فــــي الوقــــت 
وأُنــشئت لــه هیئــات ، وتــواترت فیــه الأحكــام، ُفقــد كثــرت فیــه المؤلفــات، الــراهن

، معاهــد العلمیــةُوعنیــت بتدریــسه ال، ًذات أنظمــة معتــرف بهــا دولیــامتخصــصة 
ـــــضوابط أُبرمـــــتو ـــــة المنظمـــــة لقواعـــــده، والمحـــــددة ل ـــــشأنه المعاهـــــدات الدولی ب

.ٕالاعتراف بأحكامه واصدار الأمر بتنفیذها من القضاة الوطنیین
حـول هـذا الموضـوع ةلقد أصبح العـالم الیـوم یمـوج بـالتطورات المتلاحقـ

وم على اتفاق فالتحكیم وسیلة خاصة للتقاضي تق. إلى درجة تصعب متابعتها
یعهد بمقتضاه الأطراف إلى شخص أو عدة أشخاص بمهمة حسم المنازعـات 

.)١(المتعلقة بهم عن طریق إصدار حكم ملزم یتمتع بحجیة الأمر المقضي
ـــه فـــي  ـــوم مـــن مظـــاهر العـــصر لأهمیت ولاشـــك أن التحكـــیم التجـــاري الی

ن سـرعة فـي المعاملات التجاریـة لكونـه یـتلائم مـع مـا تتـسم بـه تلـك الأخیـرة مـ
سرعة الفـصل فیمـا یثـور بـشأنها مـن منازعـات وهـو ًانجازها مما یتطلب أیضا

. الأمــر الــذي یحققــه نظــام التحكــیم التجــاري الــداخلي والــدولي علــى حــد ســواء
ًكمــــا أن الاعتبــــارات العملیــــة تــــدعو دائمــــا إلــــى الاتفــــاق علــــى التحكــــیم لطــــرح 

طرحهـا علـى المحـاكم ًبـدلا مـن –النزاعات على أشخاص محل ثقة الخـصوم 
لتجنــــب مــــشاكل التنــــازع أو، إمــــا للاســــتفادة مــــن خبــــرتهم الفنیــــة–المختــــصة 

مـــع الاقتـــصاد فـــي الجهـــد ، لتجنـــب جلـــسات القـــضاءأو، الـــدولي فـــي القـــوانین
.والوقت والنفقات

الاتفاق علـى التحكـیم فـي عقـود الدولـة ذات الطبیعـة الإداریـة ، حفیظة السید الحداد. د)1(
.٣ص، ٢٠٠١، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، وأثره على القانون الواجب التطبیق
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ممــــا ســــبق یمكــــن القــــول أن التحكــــیم التجــــاري الــــدولي أصــــبح ضــــرورة 
یقتـــصر علـــى فـــض المنازعـــات بعـــد ولـــم یعـــد، یفرضـــها واقـــع التجـــارة الدولیـــة

بــل أصــبح أداة فعالــة یجــب اســتخدامها لتفــادي قیــام المنازعــات أثنــاء ، نــشوبها
، أو نقـل التكنولوجیـا، إبرام العقود الدولیـة طویلـة المـدى التـي تتعلـق بالتـصنیع

.أو المشروعات المشتركة أثناء تنفیذ هذه العقود
منــذ مــا یزیــد عــن نــصف لــذلك حظــي التحكــیم التجــاري باهتمــام الــدول 

.فأبرمت بشأنه الكثیر من الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة، قرن
ًوبــالرغم مــن أن التحكــیم طریقــا اســتثنائیا لفــض المنازعــات عمومــا ً إلا ، ً

أن الواقـــع العملـــي فـــي مجـــال التجـــارة الدولیـــة یجعلنـــا نقـــول أن نظـــام التحكـــیم 
ن منازعــات حــول إبــرام أو أوشــك أن یكــون الطریــق الأصــلي لفــض مــا یثــار مــ
فهــذا النــوع مــن المنازعــات ، تنفیــذ عقــود التجــارة الدولیــة علــى وجــه الخــصوص

ًیتـــسم بالتـــشعب والتعقیـــد نظـــرا لارتباطـــه بالعدیـــد مـــن العناصـــر الأجنبیـــة التـــي 
ومن ثم فإنه من الصعب إخـضاعها ، تنتمي إلى نظم قانونیة مختلفة ومتباینة

أو إن شــئنا –ًفیهــا یــتم وفقــا لقواعــد تــسمو لأن الفــصل ، لقــضاء دولــة معینــة
. تتمرد على القوانین الداخلیة–القول 

–أكثــر مــن أي وقــت مــضى –لجمیــع مــا ســبق أصــبح التحكــیم الآن 
.ضرورة ملحة كطریق للفصل في نزاعات عقود التجارة الدولیة

صـور ىحـدإومـن المـستقر علیـه أن اللجـوء إلـى التحكـیم التجـاري یـتم ب
وهـو مـا یطلـق ، ا بند مدرج في العقد الأصلي الذي ثار بشأنه النزاعإم: ثلاث
ًأو وفقا لمشارطة مستقلة عـن هـذا العقـد تتـضمن كیفیـة ، )شرط التحكیم(علیه 

مــشارطة (وهــو مــا یطلــق علیــه ، حـل مــا یثــور مــن نــزاع محتمــل بـین الأطــراف



٣

ـــد ، )١()التحكـــیم ـــة؛ أي أن یـــشیر الأطـــراف فـــي العق المبـــرم أو التحكـــیم بالإحال
.)٢(ًبینهم إلى حل النزاع وفقا لما هو مقرر ومعتمد في وثیقة أخرى

بمعنـى أنـه ، ًوعلى ذلـك فـالتحكیم یقـوم أساسـا علـى مبـدأ سـلطان الإرادة
، ًإلا أن هــذه الإرادة لا تكفــي دائمــا، یجــب أن یكــون لإرادة الخــصوم شــأن فیــه
مــشرع للخــصوم بمعنــى أن یجیــز ال، بــل لابــد أن یقــر المــشرع اتفــاق الخــصوم

فــإرادة الخــصوم مــع إقــرار المــشرع لهــذه الإرادة الجــوهر ، اللجــوء إلــى التحكــیم
لـــشكل الــــذي لاًت هـــذه الإرادة وفقــــعومتـــى وضــــ، القـــانوني للعملیـــة التحكیمیــــة

یتطلبـــه القـــانون التـــزم الخـــصوم بحـــسم النـــزاع عـــن طریـــق التحكـــیم ویلتزمـــون 
.وینتهي أثر إرادتهم عند هذا الحد، بحكمه

فــلا شــك أن أساســه هــو ســلطان ذا كــان أســاس التحكــیم هــو الاتفــاق،وٕا
ختیــار موضــوع الدراســة اإرادة الأطــراف، وهــو الأمــر الــذي حــدا بالباحــث إلــى 

الماثلــة لبحــث حــدود مبــدأ ســلطان الإرادة فــي مجــال التحكــیم التجــاري الــدولي، 
.ًكان أم مؤسسیاًحرا
:موضوع الدراسة: ًأولا

شــرط مالرضــاء ، ســواء اتخــذ شــكل مــشارطة أالأصــل فــي التحكــیم هــو 
ویقتـــضي إعمـــال ذلـــك ، مـــدرج فـــي العقـــد، فهـــو یخـــضع لمبـــدأ ســـلطان الإرادة

إعطـــاء الحریـــة لأطرافـــه فـــي تنظـــیم العملیـــة -فـــي مجـــال التحكـــیم -المبـــدأ 
وتحدید اختصاصات المحكم أو المحكمین الذین اختاروهم للفصل ، التحكیمیة
ینطبق قـانون الإرادة فـي شـأن كـل مـا یتعلـق بتكـوین وبهذه المثابة، في النزاع

التحكــیم فـي المعــاملات المالیـة الداخلیــة والدولیـة المدنیــة ، سـلامهأحمـد عبـد الكــریم . د)1(
، دار النهــــضة العربیـــــة، دراســــة مقارنـــــة–والتجاریــــة والإداریــــة والجمركیـــــة والــــضریبیة 

.٤٥ص، ٢٠٠٦، الطبعة الأولى، القاهرة
مكتبــة أبنـاء وهبــه ، دراســات فـي التحكــیم فـي المنازعــات الدولیـة، أحمـد شــرف الـدین. د)2(

.٢٧ص، ١٩٩٣، القاهرة، نحسا
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كمـــا ، التراضـــي والمحـــل والـــسبب: التحكـــیم وشـــروط انعقـــاده الموضـــوعیة مثـــل
ینطبق كذلك على الآثار التي تترتب على هذا التحكیم سواء تعلق بأشخاصـه 

وجــزاء مخالفــة الالتزامــات المتولــدة عــن الاتفــاق علــى التحكــیم ، بموضــوعهمأ
إذ یمكـــــن القـــــول أنـــــه إذا مـــــا تجـــــاوز ، ذلـــــك مـــــن مـــــسئولیة عقدیـــــةومـــــا یثیـــــره 

ًالمحكمون نطاق اختصاصهم فإن ذلك یكون سببا لـرفض تنفیـذ حكـم التحكـیم 
.بل ولبطلان حكم التحكیم، الصادر منهم

ًفــالتحكیم فــي الحقیقــة لــیس اتفاقــا محــضا وٕانمــا هــو نظــام یمــر بمراحــل ، ً
ًیلبس في كل منها لباسا خاصـا، متعددة ً ًویتخـذ طابعـا مختلفـا، ٍ فهـو فـي أولـه ، ً
وینبغـي مراعـاة تلـك الـصور عنـد . وفـي آخـره حكـم، وفـي وسـطه إجـراء، اتفاق

.)١(تعیین القانون الواجب التطبیق
ًونظـــــرا لأهمیـــــة الإرادة ودورهـــــا الـــــرئیس فـــــي العملیـــــة التحكیمیـــــة اتخـــــذ 

التجـــاري الباحـــث هـــذه الدراســـة لبیـــان حـــدود مبـــدأ ســـلطان الإرادة فـــي التحكـــیم 
من أثار على العملیة التحكیمیة ترتب علیهًكان أم مؤسسیا، وما یًحراالدولي 

.في منازعات التجارة الدولیة
:أهمية الدراسة: ًثانيا

تكمــــن أهمیــــة الدراســــة فــــي أن التحكــــیم كــــأداة للفــــصل فــــي المنازعــــات 
فـي أن مـصدر التحكـیم هـو إرادة الأفـراد ویـستمد وجـوده ، یختلف عـن القـضاء

، بینمـا یجـد القـضاء مـصدره فـي سـلطة الدولـة، من إرادة أطراف النزاع أنفسهم
فیعتبــــر مبــــدأ ســــلطان الإرادة أحــــد ، التــــي تفرضــــها علــــى المؤســــسات والأفــــراد

حیـث یتمتـع أطـراف التحكـیم بالحریــة ، الأسـس التـي یقـوم علیهـا نظـام التحكــیم
وتحدید ، ًو مؤسسیاأًحراواختیار نوع التحكیم سواء كان ، في تعیین المحكمین

، ٢٠٠٧، القـــاهرة، دار النهـــضة العربیـــة، التحكـــیم التجـــاري الـــدولي، محـــسن شـــفیق. د)1(
.٥٠ص
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وكــذلك المــدة التــي ، والإطــار القــانوني واجــب التطبیــق، مكــان انعقــاد التحكــیم
كمــا لا ، یتوجــب علــى المحكــم أن یفــصل خلالهــا فــي النــزاع المطــروح أمامــه 

.یتقید المحكم بالعدید من القواعد الإجرائیة
ویـــستهدف هـــذا البحـــث تـــسلیط الـــضوء علـــى حـــدود مبـــدأ ســـلطان إرادة 

اف فــي مجــال التحكــیم التجــاري الــدولي، وهــو الأمــر الــذي یمثــل أهمیــة الأطــر
حیــث تتمثــل الأهمیــة العلمیــة فــي إیجــاد مرجــع . علمیــة وعملیــة فــي آن واحــد

متخصص للباحثین والمختصین یتناول مبدأ سلطان إرادة الاطراف في مجـال 
التحكــیم التجــاري الــدولي مــع بیــان موقــف مــشرعي الــدول والمنظمــات الدولیــة
. المتخصصه، مع التعرض لاتجاهات الفقه والقـضاء الـدولیین فـي هـذا الـشأن

بینمـــا تتمثـــل الأهمیـــة العملیـــة لهـــذا البحـــث فـــي تناولـــه للعدیـــد مـــن التطبیقـــات 
العملیة لمبدأ سـلطان الإرادة فـي مجـال التحكـیم التجـاري الـدولي وبیـان موقـف 

بــدأ، علــى النحــو المؤســسات التحكیمیــة والقــضاء الــوطني مــن تطبیــق هــذا الم
ةالـــذي یفیـــد العـــاملین فـــي مجـــال التحكـــیم مـــن رجـــال القـــانون محكمـــین وقـــضا

.   ومحامین
:الدراسةإشكالية:ًثالثا

ثیـــر تطبیـــق مبـــدأ ســـلطان الارادة فـــي مجـــال التحكـــیم التجـــاري الـــدولي ی
منهــا إشــكالیة البحــث فــي مــدى انطبــاق قــانون الإرادة ، العدیــد مــن الاشــكالیات

: ا یتعلـــق بتكـــوین التحكـــیم وشـــروط انعقـــاده الموضـــوعیة مثـــلفــي شـــأن كـــل مـــ
كما ینطبق كذلك على الآثار التي تترتب على هذا ، التراضي والمحل والسبب

وٕاذا ما ، التحكیم سواء الاتفاق على التحكیم وما یثیره ذلك من مسئولیة عقدیة
ًفهـــل یكـــون ذلـــك ســـببا لـــرفض حكـــم ، تجـــاوز المحكمـــون نطـــاق اختـــصاصهم

بل بطلان حكم التحكیم؟ ، یم الصادر منهمالتحك
كذلك تثور إشكالیة أخرى تتعلـق بحـدود مبـدأ سـلطان الإرادة فـي تحدیـد 

وكــذا تثــور إشــكالیة ماهیــة القیــود الــواردة علــى إرادة ، القــانون الواجــب التطبیــق


